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خلال الأسابيع الماضية، برزت الصين كلاعب قوي وجديد في منطقة الشرق الأوسط. بدأت بكين في
يــا، وإيــران، وجنــوب الســودان، وخلال التصرف كقــوة عظمــى، يــدلي قادتهــا بتصريحــات في شــأن سور

كثر من تصريح يتعلق بشئون الشرق الأوسط. الأيام الماضية ظهر التنين الصيني في أ

فقــد دعــا الرئيــس الصــيني “شي جين بينــغ” اليــوم – الخميــس – إلى التوصــل لحــل ســياسي للأزمــة
يز المساعدات للاجئين السوريين. كد مساندة بلاده لانتقال سياسي شامل وعرض تعز ية وأ السور

وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة الجهود
الغربيـة لفـرض عقوبـات علـى الرئيـس السـوري “بشـار الأسـد” بـالرغم مـن حـرص الصين علـى إظهـار

ية ودعوة بكين حكومة دمشق لإجراء حوار مع المعارضة. أنها لا تنحاز لأي طرف في الأزمة السور

يـون الحكـومي علـى الهـواء: وقـال شي خلال كلمـة لمنتـدى التعـاون الصـيني العـربي في بكين بثهـا التلفز
“تحــترم الصين المطــالب المعقولــة للشعــب الســوري وتسانــد الاعتمــاد المبكــر لبيــان جنيــف والبــدء في

عملية سياسية شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية.”
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وتعتمــد الصين علــى واردات النفــط مــن الــشرق الأوســط، إلا أنهــا لا يمكــن اعتبارهــا لاعبًــا أساســيًا في
سياساته حتى الآن.

يـر الخارجيـة الصـيني “ليـو جيـان تشـاو” اليـوم إلى الحفـاظ علـي أمـا في السـودان فقـد دعـا مساعـد وز
مسارات الحوارت في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وبخصوص جنوب السودان، أعلن مسئولون في الأمم المتحدة أن الصين ستساهم في غضون أشهر
بكتيبة مشاة لتعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

بكين، بالفعل، كانت قد رفعت وبشكل حاد من مشاركتها في أنشطة حفظ السلام والجهود الدولية
ــا مــا كــانت تلعــب في مساحــات لوجســتية بعيــدة عــن الخطــوط التابعــة للأمــم المتحــدة، لكنهــا دومً
الأمامية، لكن ولأول مرة أرسلت الصين قوات قتالية في مالي للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في

شمال البلاد إبان الحملة الفرنسية على الجهاديين هناك.

في الوقت الذي تُتَهَمُ فيه الحكومة الأمريكية بالانحياز إلى جانب “رياك مشار” فإن الحكومة الصينية
تبذل جهدًا مضاعفًا لإثبات أنها على الحياد بين الأطراف المتصارعة في الجنوب، فعقب اندلاع الأزمة
نهايـة العـام المـاضي جـاءت كـل تصريحـات المسـئولين الصـينيين تشـير للحيـاد التـام مـع الـدعوة لوقـف
الحرب والسعي نحو السلام، وقد صرح الممثل الخاص للحكومة الصينية للشئون الأفريقية في يناير

الماضي أن بلاده تضع خبرتها الطويلة في حل النزاعات تحت تصرف الطرفين المتنازعين.

وفي تصريحـات موجهـة فيمـا يبـدو للجبهـة الداخليـة في الصين اكتفـت الحكومـة الصـينية للإشـارة إلى
عزمها على حماية مواطنيها من أي ضرر قد يلحق بهم جراء النزاع المستمر في جنوب السودان، كما
كدت أن الحرب في الجنوب لا تؤثر على عمل الشركات الصينية هناك بالرغم مما رشح قبل بداية أ

يارة رئيس الوزارء الصيني الحالية للقارة  من أن العلاقات الصينية الأفريقية تواجه بعض المشاكل. ز

يارة أربع دول أفريقية هي إثيوبيا وكينيا وأنغولا ونيجيريا، ومع وقام رئيس الوزراء الصيني مؤخرًا بز
أن الحكومة الصينية لا تشير صراحة لاستثماراتها في نفط الجنوب، إلا أن ذلك هو السبب الأبرز وراء

التحركات الصينية الأخيرة. 

الصين لم تتدخل مؤخرًا في الأزمة الأوكرانية، ولا يبدو أنها تود الخوض في مشاكل العالم الذي يستطيع
التأثير على الصين، لكن أفريقيا وجنوب السودان لن تؤثر في بكين إلا بقدر ما يريد التنين.

الدافع إذن وراء الرغبة الصينية للتدخل ينبع من حقيقة بسيطة: الصين تشتري ٪ من صادرات
النفـط في جنـوب السـودان، والقتـال الحـالي في البلـد الأفريقـي أثـر بشكـل مبـاشر وحـاد علـى صـادرات
النفــط، فقــد هبــط معــدل التصــدير اليــومي مــن  ألــف برميــل عــام  إلى حــوالي  ألــف
برميل يوميًا اليوم، لكن دوافع كثيرة أخرى قد تطلق يد الصين ولسانها في العالم، لا سيما في الشرق
الأوسط، وقناعة بكين بكون المستقبل للصين، وهذا يفرض عليها مسئولية التدخل في شئون العالم،

تمامًا كما تفعل واشنطن!
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